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32٠08‏ . الابالايا/ا 
71002 :اأقمع 


قال تعالى: طولفَد َعَم أنهُمْ يلون إِنما يمه بَسَر سان الذي يُلْحِدُون 
ليو أغجَمِي هذا بِسَان عَربِي' مين '. 

وقال تعالى: هنما ينام يِسَإنك لِتش ربو الْمتّقِين وتنذرربه وما لدأ» '. 
وقال تعالى: وما رسلا من رسُول لبان قويد4". 

وقال تعالى: طإوَما آنَاكم الرسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا . 

وقال تعالى: «إإثٌ الْذوين فَالُوا ريّنًا الله ثم اسْتقامُوا تَتَرلُ عَلَيْهِم الْمَلائِكَة 
ألا َحَافُوا ولا تَخزئوا4” 

وقال تعالى: #األوين آمَنُوأ وتَطْمينُ قُلُوبهُم بكر الله ألا بكر اللو طمن 
القُلُوب» . 


حسم 


. سورة النحل .٠١7/‏ 


. سورة مريم //ا4. 


> 


"'. سورة إبراهيم / ؟. 
؛. سورة الحشر //. 
6. سورة فصلت .5١/‏ 


قل 


بور ة الرغد387 


إن القرآن الكريم من أعظم المنح إلإلهيّة التي أرسلها رب العباد لهداية 
الإنس والجن بشكل عام والإنسان منهما بشكل خاص. 

ومع أن هذا الكتاب المقلّس إِنْما أنزل لبيان الأحكام الشرعيّة والمسائل 
الأخلاقيّة والاجتماعيّة و... لكن الهدف الأساس منه؛ والغاية القصوى له 
هو طلتُخْرِجٍ النّاس ين الظَلمَات إلى الثور»'. 

وهل إن هذه الهداية مختصة بالمسلمين فحسب كما في قوله تعالى: 
9وَمُدى وبُشرى للْمُسْلِمِينَ4 » أو أنها تشمل غيرهم؟ 

الجواب: كلاء بل هي عامّة لهداية جميع الناس؛ وهذا ما يتجسّد بكل 
وضوح في قوله سبحانه وتعالى حينما وصف هذا الكتاب: إشهْرُ رَمَضانَ 
الذي أنزل فبه الآ مُدَى لُلنّاس وات ين الهُدَى والقرَانِ) . 

فمن خلال استخدام مفردة إللئاس4 يتبين لنا أن القرآن الكريم هو 
كتاب هداية لجميع البشر» وكل واحد منهم بإمكانه أن يغرف من هذه 
العين الصافية والمعين الذي لا ينضب بحسب إناء وجوده وقدرته. 


.١/ سورة إبراهيم‎ .١ 
.1١7 / ؟. سورة النحل‎ 


“"'. سورة البقرة / 188. 


8 الهداية فى القرآن ١١‏ 

عن أبي عبد الله عن آبائهء!ة: أن رسول الله سروه قال: «إذا التَبست عَليِكُم 
الفِتنُ كقطم اللْيْلِ الْمُظلِم فعَلبِكُم بالقرآن؛ فَإِنْهُ شاف مُسْفُم). فكما أن 
النبي الأكرم مَبْْه والأئمة المعصومين مايل شفعاؤنا يوم القيامة؛ ومنار 
دروبنا في هذه الدنيا يخرجوننا من التيه والضلال» فكذلك القرآن الكريم؛ 
الع ع . مَن جِعلَهُ أمامّه قادَهُ إلى الجئة. ومَن جعلّهُ خلفه ساقه 


رو” ظام 


إلى الثاره' ( وهذا لجسيل لقوله تعالى: (ونئزل من العُرآن م هو شفاء 

وَرَحْمَهُ لَلْمُؤينِينَ ولا يَزِيدُ الظَالمِينَ إلا خسار . 

اوهو كتاب فيه تفصيل؛ وبيان وتحصيل» وهو الفصل ليس بالهزلٍ) 

نعم نه الكتاب الإلهي الذي أخبر بدقائق الأحداث والأحكام وشرع في 

بيانها وتفصيلها؛ حيث تكفل ببيان كل شيء بحتاجه الإنسان عبر سيره 

التكاملى ومسيرته فى هذه الدنياء قال تعالى إوتزلنا عَلَيِكَ الكتاب يبان 
2ه قاسم لم ولب به 9س وه 2ن 

لكل شىء وَهُدى وَرَحْمَه وبشرى للْمُسْلِمِين4 . 

.١‏ الجدير بالذكر أنّ مفردة (أمامه) يمكن أن تفرأ أيضاً (إمامه)؛ وكلاهما صحيحان؛ 
ولكن بما أنها جاءت مع (ومّن جعله خلقه) فالأولى أن تُقرأ (أمامه) النى هى فى قِبال 
الخلف. 

؟ . سورة الإسراء / 27 


*. سورة النتتحل/24 


١‏ الهداية في القرآن بميق/© 
وهو الفاصل والمائز بين الحقٌ والباطل» والفيصل الذي أنزل على قلب 
رسول الله َيل ليأخذ بيد هذا الإنسان ويصل به إلى أعلى مراتب السمو 
والرفعة» بل إلى «إقاب قَوْسَيْن أو أَذنى 4 من الرّقي والكمال. 
«له ظهرٌ وبطن» أي أن ما نفهمه من معان سامية أو تفسير للآبات فهو 
في الحقيقة ظاهر لهاء وإِنْما هناك معان أخرى تكمن في الباطن» وهو 
التأويل الذي لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم؛ قال تعالى:(إومَا يعْلمُ 
تأويله إِنَا الله وَالرَاسِحُون في الْعِلم4' «فظاهره حكم وباطنُهُ علم). 
اله نجومٌ وعلى نجومه نجوماء فكما أن نجوم السماء تشم في السّرى 
نوراً وتألقً؛ ليهتدي بها السائرون والضالون عن الطريق» وينجو بها 
الإنسان من ظلمات البر والبحر المهولة والمخوفة «إوَهُوَ الذي جَعل لكم 
الوم لَِهتَدُوا بها في ظُلُمَات الب والبَخْرِ) '» فكذلك القرآن الكريم له 
نجوم يهتدي بها البشر من ظُّلمة الزيغ والجهالة» وحيرة التيه والضلالة. 
يقول العلامة المجلسي ذُنتُ في شرح هذه الفقرة من الحديث: «لعل 
المراد له نجوم أي آيات تدل على أحكام الله تهتدى بها وفيه آيات تدل 


١‏ . سورة آل عمران//. 
. سورة الأنعام / 41 


على هذه الآيات وتوضحها أو المراد بالنجوم الثالث السنة فإن السنة 
توضح القرآن أو الأئمة عليهم السلام العالمون بالقرآن أو المعجزات 
فإنها تدل على حقيقة الآبات لمن عرف الصفة أي الصفات التى توجب 
المغفرة من القرآن أو صفة التعرف والاستنباط)' 

خصائص القرآن الكريم 

للقرآن الكريم خمس عشرة خصلة فريدة يمتاز بها عن سائر الكتب 
والمؤلفات» وهذا لا يعنى انحصاره فقط فى هذه الخصال التى سنشير 
إليهاء بل قد تكون هناك خصال وسمات أضعاف ما سنذكره ونبيّنه 


ولكن ما خطر على بالنا سنعرضه على القارئ الكريم بإيجاز يتناسب مع 
هذا البحث المقتضب: 


.١‏ العذوبة والحداثم 
إن القرآن الكريم كتاب عتيد قد دُوّنَ وأنزل قبل أكثر من ١15٠١‏ عام 


لكن عذوبته ونقاوته وطراوته ما زالت على حالتها الأولى إذا لم تكن 


.2ا/4/١1 مرآة العقول‎ . ١ 


تعدتها وتجاوزتهاء بل نحن لا نعلم كتاباً مر عليه أكثر من ثلاثين أو 
أربعين عاماً وبقي محافظاً على طراوته وحدائته» وقد شهد بهذه الصفة 
فصحاء وبلغاء العرب في عصر النبي مَل حيث قال الوليد بن مغيرة لما 
مر وسمع النبي مَكْه يتلوا سورة حم السجدة: «فأتى قومه وقال: قد 
سمعت من محمد مُه آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس والجن. إن 
له لحلاوة وإن عليه لطلاوة, وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق. وإنه 
ليعلو ولا يعلى. فقال زفق :فنا الوليدة فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا 
أكفيكموه. فقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه فقام فناداهم فقال: تزعمون 
أن محمدا مَِدِله مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن فهل 
رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا؟ فقالوا: 
لاء فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين المرء وأهله وولده 
ومواليه؟ ففرحوا به وتفرقوا مستعجبين منه »'. 

لقد كانت التوراة والإنجيل من الكتب السماويّة القديمة التي نزلت قبل 
القرآن بمئات السنين؛ لكنها لم تكن مورد عناية واهتمام كالقرآن الكريم؛ 


.١‏ بحار الأنواره ج9» ص128. 


539 الهدابة فى القرآن 1 
لأنّ اليهود والمسيح أنفسّهم لا يعتبرونهما كتاتين لهداية أفكارهم 
وآرائهم؛ أو أنموذجاً حا يتواكب مع برامجهم العلمية والعمليّة. 
ما المسلمون فإِنْهم يجدون القرآن الكريم حاضراً معهم في جميع 
مجالات حياتهم اليوميّة» يستلهمون منه فنونهم وتجاربهم وإبداعاتهم» 
ويتبركون به في أفراحهم وأحزانهم وأعراسهم ووفياتهم» ويتفاءلون به 
عند السفر وطلب الحاجة؛ والبيع والشراءء ويختارون أسماء أبنائهم 
وأطفالهم من خلال التمعن به والتدبّر فيه؛ لأنْهم لا يعرفون كتاباً له هذه 
الميزة والخصوصيّة كالقرآن الكريم. 
إذأ لكل كتاب ‏ سوى القرآن الكريم ‏ فترة زمثية ينتهي أمده وأثره 
بانتهائها؛ لأنّ «الأمور مرهونة بأوقاتها» كما يُقال. وهذا الأمر غير مختص 
بما يُكتب ويّدرّن فحسبء بل نجده حتّى على مستوى الأناشيد والأشعار 
فمثلاً: إن القصائد والأشعار الحماسيّة في أوائل انتصار الثورة الإسلاميّة 
الإيرائيّة كان لها أثر واضح في حينهاء لكنها في الوقت الحاضر قد فقدت 
ذلك الأثر والعطاءء وكذا الحال في بعض القصائد والأناشيد الديثيّة التي 
كان لها أثر ما في حقبة زمنيّة معيّنة فقدته بعد تلك الفترة من الزمن. 
يُذكر أن الشيخ محمد علي الباب كان له كتاب يسمى «البيان»» وقد بحثت 
كثيراً عن النسخة العربية لهذا الكتاب فلم أجدهاء وحينما كنت أسأل أي 


بهائي أجده عن هذه النسخة كان يقول لي: إِنْها غير موجودة. فقلت في 
نفسي: لم يمر على موت الشيخ محمد علي الباب سوى "٠١ 3٠١‏ عام 
فلماذا أصبح كتابه نادراً هكذا؟! ثم سمعت بعد فترة منهم أنّه حتّى لو 
وجد الكتاب فإنّه لا يكون حجّة في هذا اليوم؛ لأنّه غير مختوم بالختم 
التتمروصض: 

وبعد فترة عثرت على نسخة واحدة من هذا الكتاب» وهي الآن موجودة 
في مكتبة جامعة الشيخ المفيد 225 ولكنّها غير مختومة بالختم 
المخصوص؛ شأئها شأن الكتب الديتيّة الأخرى الخالية من تواقيع 
أصحابها وأختامهم. 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يكن مهجوراً أو في منأى عن 
المسلمين على طول التاريخ الإسلامي؛ حيث لم نسمع ولم نقرأ أن هؤلاء 
المسلمين في فترة ماء كأن تكون 20 أو ٠٠١‏ عام؛ قد طرحوا فيها القرآن 
جانباً واعتزلوه» أو وضعوه في متاحفهم ومكتباتهم الأثرية ولم يرجعوا 
إليه» بل إثنا نجدهم يتعاهدون حفظه ويتداولونه؛ ويلتزمون بتلاوته آناء 
اللبل وأطراف النهارء وإذا ما جهلوا منه شيئاً كانوا يسألون عنه رسول 
لله ليله أو الأئمة المعصومين ,ِكل من بعده» أو يسألون بعض الصحابة 


والتابعين ممّن له باع في معرفته وتفسيره» ومن تم يعملون به ويصحّحون 
أفكارهم ورؤاهم على ذلك. 

". تعدد التفاسير والمفسرين 

إن الميزة الثانية في القرآن الكريم هي أنه منذ الأيام الأولى لنزوله شرع 
في تفسيره وبيانه» حيث كان المسلمون يسألون النبي مَلِْْل أو الإمام 
علباً مَل أو ابن عباس؛ أو أحد الصحابة أو التابعين من بعدهم عن 
معنى الآيات ومضامينهاء وهؤلاء كانوا يفسّرون لهم ما أشكل عليهم. 
وقد حفظ البعض هذه الأسئلة والأجوبة كروايات ونقلوها للناس جيلاً 
بعد جيل» فأصبحت فيما بعد تفاسيراً روائية مأثورة عن أثمة أهل 
البيتءِةة. ومن ذلك الحين دُوّنت عدّة تفاسير تتناسب وتلك الفترة» 
لذلك نرى أنّ هناك حيويّة وطراوة وحداثة بقيت ملازمة لهذا الكتاب 
ومستمرة معه إلى يومنا الحاضر وستبقى هكذا معه إلى نهاية هذا العالم. 
والجدير بالذكر أن هذه التفاسير لم تكن بالية أو مكررة؛ ولم تكن يوماً 
بعتمد فيها التفسير اللاحق على السابق إل في مجالات قليلة جداً تقتضيها 
ظروف هذا الفن» بل لكل تفسير منها إبداع مختص به» الأمر الذي دفع 
الكثير من العلماء والمفكّرين والمفسرين في زماتا هذا إلى التأليف والكتابة 


في علوم القرآن الكريم وتفسيره» وهذه الكتابة تتناسب والمواضيع 
الجديدة التي تظهر بين الفبْنة والأخرى لهذا الكتاب المقلاس. 

وعليه يمكن لنا القول: إن لا يوجد في هذا العالم كتاب ديني أو غير 
ديني له شروح وتفاسير بهذه الكثرة كالقرآن الكريم؛ بل حتى التوراة 
والإنجيل مع أنهما أقدم بكثير من القرآن لكن لا يوجد لهما تفاسير 
وشروح كما هو موجود للقرآن الكريم. 

أنا.بالذات “دالت بعض علماء اليهود والنصارى عن تفاسير وشروح 
لكتبهم وأسفارهم؛ وهل إِنّْهم يهتمون بذلك أو لا؟ فقالوا لي: لا أبداً. 

إن العلماء والمفكرين المسلمين سواء كانوا من الشيعة أم السّة» وعلى 
مر العصورء قد كتبوا الكثير من التفاسير المختلفة لكتاب الله العزيزء 
وكل بحسب طريقته وأسلوبه وتخصصه. 

مثلاً: من مدرسة أهل البيت ملك ألف الشيخ الطوسي ويك المعروف 
بسعة علمه ومعارفه؛ وغزارة إنتاجه وترائه» موسوعتّه التفسيريّة المعروفة 
ب «التبيان»؟ بحيث ثقل عن الشيخ البروجردي ةك قوله: إن الشبخ 
الطوسي تك إذا قسّمنا سنين عمره العلميّة على نتاجه العلمي فسوف بِتْضح 
لنا بإِنْهط قد خصص لكل مسألة علميّة خمس دقائق فقط. 


©,ىي؟ الهداية فى القرآن 1 
وكذلك الشبخ الطبرسي صاحب «مجمع البيان» واجوامع الجامع)؛ 
والعلامة السيد الطباطبائي صاحب «تفسير الميزان»؛ وغيرهم الكثير من 
المتأخرين والمعاصرين. 

أمّا علماء مدرسة الصحابة فقد أَلّفوا أيضاً فى هذا المجال الكثير من 
الموسوعات, وإذا كان لديهم علماء كبار ومؤْلّفون فإنّ أفضل أعمالهم 
طبعاً ليس علماؤهم الحوزويُون فقط هم الذين كتبوا في علم التفسير» بل 
يوجد منهم علماء متخصصون في علوم الفيزياء والكيمياء والعلوم 
الحديثة قد كتبوا في تفسير القرآن الكريم كما هو الحال عند الشيخ 
الطنطاوي صاحب تفسير «الجواهرا. 


". الأسلوب الرائع 

من القضايا البديهيّة والمُسلّم فيها أن أسلوب كتابة القرآن أسلوب نادر 
وفريد» بل لم يكتب أحد من قبل مثله ولن يستطيع أن يكتب مثله في 
المستقبل. وكما هو معروف أن الكتب والمؤلفات تتأثر عادة بأسلوب 
تلك الفترة الزمئيّة الخاصة بها. 

مثلا: إذا أخذنا الكتب التي ألفت في فترة الدولة القاجاريّة فإنّنا نجد لها 
نمطا خاصاً يختلف تماماً عن النمط الذي أُلّفت فيه الكتب في فترة 


الدولة الصفويّة. وهذا الأمر ينجرّ أيضاً على الكتب الفقهيّة المؤلّفة في 
عهدين مختلفين كما هو الحال في كتابّي «المبسوط» و «الخلاف» للشيخ 
الطوسي 55! فإنْهما قد كتبا بأسلوب خاص وطريقة معيّنة» وأمّا الكتب 
الفقهيّة المعاصرة فلها أسلوب آخر يختلف عنهما اختلافاً شاسعاً إن لم 
يكن مبايناً. 

إذأ كل مؤلف يسعى جاهداً ليكتب على غرار الفترة الزمثية التي يعيشها 
وتعاما رياني النريقةاوالقينة وال ارب التقاص جلك القترة: 

أتذكر عندما حصلت على كتاب «نقطة الكاف» للميرزا جاني الكاشاني 
رأيت مقدمة الكتاب التي كتبها (إدوارد براون)» فقد كتبها بالنمط 
الخاص بفترة الدولة القاجاريّة» والتي يقول في مقدمتها: «الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسّلام على جميع الأنبياء والمرسلين. أمّا بعده كذا 
وكذا...). 

إن هذه الطريقة كانت تراعى في تلك الفترة» لذلك نرى (إدوارد براون) 
حينما كتب المقدمة كتبها على غرار تلك الحقبة الزمئيّة المعّنة. 

أمّا القرآن الكريم؛ فمع أنه كتاب ديني ودستور للحياة» وقد كانت هناك 
كتب ديئيّة أخرى نزلت قبله كالتوراة والإنجيل» إلا أنه لم يدوّن على 
غرار تلك الكتبء بل إن أسلوبه رائع ومنقطع النظير؛ فلا يوجد فيه مقطع 
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أو قسم أو باب؛ وليس فيه الفصل الأول والثاني والثالثء وإِنّما قُسّم على 
السورة والآبة. طبع كانوا في الماضي لا يكتبون حتى السورة والآية؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون بكتابة ما أوحي لرسول الله مَلِْله وحسب. 

وكيف كان فمن حيث عرض المطالب والموضوعات فإنّ للقرآن 
الكريم أسلوباً رائعاً وطريقة فريدة» ومن حيث طرح المسائل فإنّ مسائله 
كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها في موضوع خاص؛ ففيه من العلوم 
والأفكار ما لا تعد وتحصى لكنّه ليس كتاباً فلسفيّء فيه الكثير من 
المسائل الأخلاقيّة لكنْه ليس كتاباً أخلاقباً فيه المواعظ والنصائح لكنه 
ليس كالكتب الوعظيّة» فيه القصص والحكايات لكنه ليس كالكتب 
القصصيّة فيه أحداث التاربخ وأخباره لكنه ليس كالكتب التاريخيّة فيه 
أحكام وقوانين متعددة لكنه ليس كتاباً فقهيّاً ولا كتاب محاماة» فيه 
أدعية الأنبياء ع وعامّة الناس لكنّه ليس كتاب دعاءء فيه الكثير من 
المطالب العلميّة والاجتماعيّة لكنّه ليس كتاباً علميا. 

ولم يتوقف القرآن الكريم عند هذا الحد بل نجده قد انّسم بسمات 
أخرى لم نجدها في سائر الكتب السماويّة» فقد حُكي عن لسان الكثير 
من الخلق؛ كالملائكة والشياطين؛ الجن والإنس» الكافر والمؤمن» 
الأشجار والنباتات» الليل والتهار» الجنّة والناره الحيوانات والسحابء 


الشمس والقمر, النجوم والكواكب... إلخ» فنجده في مكان يقول: إقالت 
م4 ؛ وفي مكان آخر يقول: همل اين حْمَلُوا التؤراة كم لم 
يَحْولُوهَا كَمَئلٍ الْحِمَار بَحْمِلَ أسْفاراً) ' أو « فَمئلهُ كمثلٍ الكلب» . 

إذاً القرآن الكريم قد تحدّث عن لسان الجميع؛ وعليه فهل هو كتابٌ 
شعر أو كتاب" قصصي أو كتاب علمي؟ 

الجواب: كلا هو ليس كذلكء؛ فنحن عندما نقرأ القرآن على أديب ما 
فسوف يذهل ويندهش؛ لأنْ طريقة القرآن طريقة رائعة» وأسلوبه أسلوباً 
رقيقاً يأخذ بمجامع القلوب والأفكار. بالطبع ربما يوجد الكثير من 
الكتب التي تحدّثت عن لسان الحيوانات أو أشياء أخرى مما ذكرناء 
لكننا حينما نقايس أسلوب القرآن ونمطه مع تلك الكتب فسوف نرى 
الفرق الشاسع بينهما. 


.18/ سورة النمل‎ . ١ 
.0 / ؟. سورة الجمعة‎ 


. سورة الأعراف /176. 


؟. كتاب هدايى 


لقد ذكرنا آنفاً أهم خصائص القرآن الكريم وميزاته وسماته» وأَنّه ليس 
لها شبيه أو مثيل في جميع الكتب والمؤلفات البشريّة. 

وهنا قد يُطرح هذا السؤال: إذاً ما هو القرآن؟ 

الجواب: إذا أردنا أن نصف القرآن الكريم في جملة واحدة فإننا نقول: 
إن القرآن كتاب هداية. القرآن من أوّل آية فيه إلى آخر آية منه يقول 
شيئاً واحدأ» وهو: إن الحياة فيها طريقان لا ثالث لهما؛ أحدهما الصراط 
المستقيم» والثاني صراط الضلالة والتيه. 

إذاً كل ما جاء في القرآن الكريم إِنّما كان يتحدث عن هذين الطريقين؛ 
لذلك نرى في سورة الحمد التي تعتبر من أهم السور القرآنيّة أن الله 
سبحانه وتعالى يأمرنا أن تقول ظاهْدِنا الصراط الْمُسَتقِيم» , ٠‏ وفي سورة 
الزخرف نجده سبحانه بخاطب رسوله الكريم َل ويقول له: (ِإنْكْ 
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عَلَى صراط مُسْتقيٍ) . 
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. سورة الزخرف /43. 


وفي هذه الآبة الأخيرة جعل القرآن الكريم خصوصيّة متميزة للرسول 
الأكرم َيل وهي كونه على صراط مستقيم» وعليه فالإنسان إذا ما 
استطاع أن يسير في هذا الطريق فإنّه في الواقع يسير على طريق الأنبياء 
والمرسلين؛ لأن الامتثال لأوامر القرآن الكريم هو الصراط المستقيم 
بعينه» والعمل بنواهيه وعدم الاجتناب عنها هو الخروج عن هذا الصراط. 
يُذكر أن السيد قطب حينما ألف كتابه وسماه «في ظلال القرآن» علق 
عن سبب انتخابه لهذا الاسمء فقال: إن انتتخاب هذا العنوان لكتابي لم 
يكن بالأمر الصعب؛ لأنْها هي الحقيقة التي تعايشت معها. 

لقد رأيت المرحوم (أحمد آرام) مرة فسألته عن أفضل كتبه ومؤلفاته. 
فأجابني: ترجمة كتاب «في ظلال القرآن» للسيد قطب. فتعجّبت من 
جوابه؛ وسألته مرة أخرى: إن لديكم مؤلفات كثيرة (تأليف وترجمة) في 
علوم التاريخ والفلسفة والعلوم الأخرى. فلماذا ترجمة «في ظلال 
القرآن» بالذات؟ فأجابني بأنّ المهندس (بازركان) قال لي: إِنّ تاريخ 
العلوم يُعتبر من أفضل الكتب الحديثة» لكنه يعتقد بأن ترجمة كتاب 
«في ظلال القرآن» من أفضل مؤلفاتي. فقلت له: إذا لماذا لم تستمر 
بترجمته) ولم تترجم منه سوى عشرة أجزاء؟! قال: لأني اشترطت على 
الناشر أن يبيع الكتاب بسعر التكلفة مع أني لم آخذ منه حق الترجمة 
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لهذا المؤلف, لكنه لم بغي بهذا الشرط وباع الكتاب بأضعاف تكلفته 
فأحسست أل القرآن الكريم وتفسيره قد أصبحا أداة لمتاع الدنيا؛ لذلك 
وهنا قد يُطرح هذا التساؤل» وهو: إذا كان القرآن كتاب هداية» فلماذا 
يكزن هيا للقرقة والاحتلذق؟ حك تكد أن الشفة شهومون مله شيا 
والكّنة يَفيْمون منه شبئاً آخ ؟ 
هذه الأمور قد طرحها السيد الطباطبائيدُلتُعُ في تفسير الميزان» وقد 
أجاب عنها مفصلاً. وخلاصة ما قاله العلأمة: إن القرآن الكريم هو كتاب 
هداية في شروط خاصة وظروف معيّنة» والقول بن القرآن كتاب هداية 
لا يعني هذا بأنّ كل مَن فتح القرآن وقرأه سوف يهتدي ولن يضل أبدً؛ 
لأنٌ عبد الرحمن بن ملجم وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن كانوا 
يقرؤون القرآن أيضاً إلا أنهم لم يكونوا مهتدين. 
الهداية في القرآن تعني أن مَن أراد أن يهتدي ويسلك الطريق الصحيح 
فسوف يكون القرآن الكريم له هادياً ومرشداًء لذا يجب على الفرد أُولاً 
أن يكون طالباً للهداية» وبعد ذلك يرجع للفرآن لكي يرشده إلى طريقها 
وسبيلها. 


لقد ثبت عبر التاريخ الإسلامي أن أتباع القرآن الكريم والذين كانوا 
بلتزمونه ويعيشون في ظله قد اهتدوا ونجواء ونحن أيضاً خلال هذه 
الفترة من حياتنا رأينا أن أتباع القرآن قد كانت عاقبة أمرهم خير وهذا 
بخلاف الذين كانوا في منأى ومعزل عنه؛ حيث كانوا يعانون الكثير من 
المشاكل والاضطرابات النفسيّة في حياتهم. 

إذاً الهداية في القرآن الكريم لا تعني أن من يحمل القرآن معه لا بد أن 
يكون مهتدياء أو مَن يقرأه ويطلّع على تفسيره يكون في مأمن من 
الغواية والضلالة» بل على الإنسان أن يكون باحثاً عن الهداية مهما 
أمكن؛ ساعياً إلى تحقيقها بالسبل الناجعة والصحيحة. 

. خليط ومزيج 

المقصود من هذه الخصيصة أن محتويات القرآن الكريم جميعاً عبارة 
عن مزيج وخليط متجانس وغير متجانس» فحيئما نقرأ سورة البقرة مثلا 
فسوف نجد أنْها تتحدث عن مسائل كثيرة ومتنوعة» فهي تتحدث عن 
الإنسان وخْلْقِه عن بني إسرائيل؛ عن تغبير القبلة و...؛ وهذا الأسلوب في 
الكتابة ل بالقرآن وحده. 


في القرن الماضي أراد العالم الفرنسي (جول لابوم)' أن ينظم القرآن 
الكريم وبصئف آياته حسب مواضيعهاء فيفرز: آيات القيامة» آيات 
التوحيد؛ آيات الأحكام؛ آيات الأدعية؛ الآيات التي تتحدث عن قصص 
الأنبياء والمرسلين... إلخ. فجزأها بشكل منتظم وبوّبها وطبعها. 

أنا اشتربت هذا الكتاب» ولكن بعد فترة وجيزة ندمت على شرائي 
واقتنائي له؛ لأنْي رأيت النْظم والترتيب الموجود في قرآننا غير موجود 
في هذا الكتاب. 

نحن عندما نقرأ سورة البقرة نفهم منها مواضيع مختلفة» لكن حينما نرجع 
إلى كتاب (جول لابوم) لا يمكننا استخراج مواضيع متعددة منه؛ لأنّ 
خصوصيّة القرآن تكمن في كونه مزيجأً وخليطا بالمعلومات والمفاهيم 
المختلفة, وهذه الخصوصيّة فريدة فيه دون غيره. 


.١‏ مستشرق فرنسي  1816(‏ 11:5م) قام بتصنيف الآيات القرآئيّة إلى ثمانية عشر 
موضوعاء حيث نُشر فى مصر تحت عنوان «تفصيل آيات القرآن الكريم)؛ وقد ترجم 
إلى اللغة الفارسيّة أيضاً. 


1/. التحدي والإعجاز الأدبي 

لقد أعلن القرآن الكريم مراراً وتكراراً بأنْه فريد ولا يوجد مَن 
يضاهيه اله ومن يقول غير هذا فليأتي نسورة 00 
قل ين احْتمَعَت معت الإنس وَالجن عَلَى أن ينوا بل هَذا الْقُرْآنِ لا 
أُون بول ولو كن بَمْضهُم بَنْض طهيرأ4'. ولإأم يَقُوُون تراه كل 
فأنُوا بعَشْرٍ سور ر مِْلِهِ مُفْتريّات وَاذْعُوا مَن اسْتطْعْتم ين دُون الله إن 
ته تك صادقين»' و«إوإن كش ني رَيْبِ مِمًا نزلنا عَلى عَبْدِنَا فأنُوا 
بِسُورةٍ من مِثْله وَاذْعُوا شهداءكُم ينا دون الله إن ١‏ كُنشم صادقِين4 . 

نّ العرب في تلك الفترة كانوا في غاية البلاغة والفصاحة؛ وكانت 
شعارهم وقصائدهم» وخطبهم ورسائلهم شاهدة على ذلك؛. بحيث كان 
فحول الشعراء منهم أمثال: امرئ القيسء وطرفة بن العبد» وزهير بن أبي 
سلمى... إلخ ينشدون قصائدهم في سوق عكاظ ثم يعلقرنها على 
جدران الكعبة حتى عُرفت بالمعلقات السبعة أو العشرة. 


| 
أ 
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في تلك الفترة لم تكن هناك إذاعة ولا تلفاز ولا أي وسيلة ماديّة تكشف 
للناس مواهب الشعراء وقابلياتهم؛ وإنما كان إعلامهم الوحيد هو لسان 
الشاعر نفسه؛ أو كتابة الشعر بخط جميل وتعليقه على جدران الكعبة. 
بعد مجيء الإسلام بقيت هذه المعلّقات على حالها يقرؤها كل من 
دخل مككّة وطاف حول بيتهاء وحينما نزلت هذه الآبة «إوقيل يا 
رض لعي قاءاك وا عا أثْلِِي يفيض الحا وقْضِي الأمر واستوت 
عَلَى الْجُودِىُ وقيل بُعْدأ أ ْم الظَالِمِينَ4 . وسمعها كبار الشعراء لا 

سيما المخضرمون استحوا وترك البعض منهم الشعر أمثال لبيد بن 
أبي رببعة» ويئسوا من الإتيان بمثل هكذا بيان. 

في أيام شبابي كنت أعمل في مجلة «مكتب 0 وقد اتفقت مع 
زملائي آنذاك أن نكتب مقالات قرآنية. قلت في نفسي: إن المقالة 
لقرآنية صعبة جداً فماذا أكتب؟! مرت أيام وليالٍ ولم بيخطر في بالي أو 
شيء؛ وقد قرب موعد النشرة» فقال لي بعض الزملاء: اثتنا بمقالتك. 
فقلت: بصراحة لم يخطر في بالي أي موضوع. فأنا بإمكاني أن أكتب 
مقالة أخلاقيّة أو فقهيّة أو رجاليّة, لكر المقالة القرآنيّة أراها صعبة ولا 
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أعرف ماذا أكتب. فألحّوا علي وقالوا: إِنك قبلت أن تكتب مقالة قرآنيّة: 
ولا بد أن تفي بوعدك. 

عع ااانا اكيم جما لجال تايبا لبي داعني 
على ذلك. فقرّرت أن أفتح القرآن الكريم وأنتخب موضوعاً منه؛ ولمًا 
فتحته كانت هذه الآبة قل لين اجْتمَعَت الإنس والجر عَلَى أن ينوا 
ِمِئْلٍ هذا القُرْآنْ لا يَأنُونَ بوذله ولو كان بَعْضهُم ِبَعْضٍ ظهيرً4 » 
فاستعنت بالله تعالى وبدأت أكتب مقالة حول هذه الآبة» وقد سمّيتها 
«القرآن الشمس التي لا تغيب). 

وصادف في تلك الفترة أن السيد موسى الصدر كان متواجداً في إيران» 
وكان يتعاون مع مجلة ١مكتب‏ القرآن). وحينما كنت مستمراً في كتابة 
مقالتي هذه زارني السيد يوماً في بيتي» فقلت له: لقد طلب زملائي في 
المجلة أن أكتب مقالة حول القرآنء ولمّا فتحت القرآن الكريم كانت 
هذه الآبة؛ وأنا الآن متفرغ لكتابة مقالة حولها. فقال لي السيد: لو أردت 


أن أكتب بحثاً قرآئيّاً فسأكتب حول هذه الآية. 


لقد كان لكلامه هذا وقع مهم في نفسي, فأتممت هذه المقالة بكل ثقة 
وعزيمة» ثم نشرتها في العدد الأول من المجلة» وقد انهالت علينا 
الرسائل فيما بعد أن استمروا في هذا البحث القيّم. 

يعتقد البعض أن الأدباء والشعراء والبلغاء كان بإمكانهم أن يأتوا بشيء 
يُشبه القرآن الكريم؛ لكن الله سبحانه وتعالى يحول بين ذلك ويصرفهم 
عنه كلّما حاولوا أن يجاروا في أقوالهم القرآن ويشابهوه. وقد أطلقوا 
على هذه الحالة اسم «الصرفة). 

وبصراحة أنا لا أعتقد بهذه «الصرفة)؛ لأنّ أسلوب القرآن الكريم 
إعجازي ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثله؛ فقد حاول بعض المشركين 
وأعوانهم أذ نأتوا باناك تفنه آيانق القران لكنهم لم يستطيعوا ولم 
يأتوا إلا بالترهات والهراء» كقول بعضهم: الفيلٌ ما الفيل؛ له خرطوة 


4. عدم وجود التناقض والتضاد بين الآيات القرآنيَم 

لقد نزل القرآن الكريم طوال ثلاثة وعشرين عاماًء فأيُ كاتب يمكنه أن 
يؤلف كتاباً خلال هذه الفترة ولم تجد له أي تناقض في طيات كتابه؟! 
وك امن عند غير اله لَجَدُوا به اخيلاقً ثيرا»'. 

يقول الشيخ ابن طاووس ذُل: إذا أردتم أن تختبروا أنفسكم فعليكم أن 
تكتبوا رسالة إلى صديق ما ولكن لا ترسلوها له وبعد فترة افتحوا هذه 
الرسالة واقرؤوهاء فبالتأكيد سوف تغيّرون في أسلوبها ومتنها وتعابيرها. 
إذاً لا يمكن للإنسان أن يكتب كتاباً ثم لا يعيد النظر فيه بعد فترة من 
الزمن؛ لأنّه كلما راجعه وقرأه ودقق فيه فسيرى أنْه بحاجة إلى تصحيح 
وإعادة نظرء وهذا بخلاف القرآن الكريم» فهو على الرغم من نزوله 
التدربجي إلا أنه لم تجرٌ عليه أَيْهُ تصحيحات أو تعديلات؛ ولم ير فيه 
أي تناقض أو تضاد. 

وعليه فكما أن كتاب التكوين الإلهي لا يوجد فيه أي نقص أو 
تفاوت» فكذلك في كتاب التشريع الإلهي لا يوجد أي تضاد أو 
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تناقض» «الَذي خلق سَبْعَ سَمَاواتِ طبّاقاً ما ترّى فِي خلق الرٌحْمَاذِ 
بن نفاوت فارجع الْبصرَ هل ترى من قُطور» . 

4. غير قابل للتحريف 

إن مدرسة أهل البيت مق لا تعتقد بتحريف القرآن مطلقاًء لا التحريف 
في زيادته ولا في نقصانه» لكنّ بعضاً من مدرسة الصحابة يقولون 
بالتحريف النقصاني. ويصطلحون عليه ب «منسوخ التلاوة). 

بقول السيد الطباطبائي 5': إِنّ الآبات الناسخة تشير دائماً إلى الآبات 
المنسوخة: وإذا كانت هناك آية منسوخة وحكمها جار فيجب أن تذكر 
في آيات أخرى. إِنّ السيد الطباطبائي نفسه يقول: لا يوجد في القرآن 
الكريم تحريف التلاوة ومنسوخهاء حبث قال: «ومحصل ما استفيد منها 
إن النسخ قد يكون فى الحكم كالآيات المنسوخة المثبتة في المصحف 
وقد يكون فى التلاوة مع نسخ حكمها أو من غير نسخ حكمها وقد 
تقدم في تفسير قوله: لما تَْسَحْ من أَيةْ4 البقرة: 1١‏ وسيأتى في قوله: 
«وإذا بَدَلْنَا آيَدَ مكاث آبَةِ4 النحل: ٠١١‏ ان الآبتين أجنبيتان عن الانساء 
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بمعنى نسخ التلاوة وتقدم أيضا في الفصول السابقة ان هذه الروايات 
مخالفة لصريح الكتاب ) . 

إذأ إن نسخ التلاوة يعني نسخ تلاوة الآية دون حكمها الذي وصل الينا 
عن طريق الروايات؛ وهذا الأمر قد صرّحت به مجموعة من أصحاب 
الحديث والأصوليّين من أهل السّة والجماعة» وهم يقولون بنسخ تلاوة 
بعض الآيات دون حكمها؛ كآية عشر رضعات» وآية الرجم (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)» 
وآيات أخرى من هذا القبيل. 

.٠‏ الإعجاز العلمي للقرآن 


هناك بعض المسائل العلميّة التي لم يعرفها الإنسان ولم يكتشفها قبل 
نزول القرآن الكريم» ولكن بعد نزوله على رسول الله مَلِْيْه طرحها 
وبيّنها وفصلها حتى أصبحت من الواضحات والمسلّمات؛ كلقاح 
الأشجارء وأنّ فيها ذكراً وأنثى» ودوران الأرض والقمر» وحركة 


الشفين: إل 
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لقد كشفت الآيات القرآنيّة الكثير من الحقائق عن أسرار هذا العالم وما 
بحيط به من كواكب وأفلاك ومجرّات» وقد توصل الإنسان إلى بعضها 
واطلع عليهاء إلا أنّ هناك أسراراً أخرى لم يتوصل إليها العلماء 
والمفكرون بعد ولم يعرف كنهها المفسرون إلى يومنا هذا. 


.١١‏ مؤلفهامي 


من أهم خصائص القرآن الكريم هي أن مَن جاء به لم يكن يقرأ أو 
يكتب أو يحضر درس أحلر أبدأ وإِنّما كان رجلاً أميا بصريح قوله 
تعالى: «الين بتبُونَ الرسُول ال المي الذِي يَجدونَهُ مكتُوبا عِنْدَهُمْ 
ي التوراة والإنجيل 4 . فهل رأى أحد ما كتاباً قد ألفه رجل أُمّي حتى 
لو كان هذا الكتاب قصة بسبطة لا تتجاوز العشر صفحات؟ 

الجواب: كلاً؛ لأ الكتابة والتأليف منتفيان عن هذا الإنسان الْأَمّيء بينما 
نجد أن القرآن الكريم بأجزائه الثلاثين المختلفة قد أتى به مَن لم يذهب 
إلى المدرسة إطلاقاء ولم يتعلّم عند أحدر بتاتاء الأمر الذي يتبيّن معه أن 
هذا الكتاب هو كتاب إلهي نُزّل على قلب الرسول الخانم مَبَيْله؛ إذ لا 
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يمكن لنب لم يقرأ علوم زمانه أن يقول: إوَأرْسَلنا اراح اقح أو 
ينقل لنا بعض المواضيع العلميّة (لآ الشمس يْبَفِي لهَا أن درك الْمَمَر 
ولا اليل ساق النّهَار وكل في فَلَكٍ يَسْبَحُون4', أو يخبر عن الغيب 
9وَعِنْدهُ مَفاتِح العيِب لآ يَعْلَمُهَا إل هَُ وَيَْلَمُ مَا في الْبَر والْبخْر وما 
تسقط من وَركَةٍ إلا يَعلَمُهَا وَل حب ني ظَلْمَات الأرْض ولا رطب ولا 
َابسِ إلا في كتاب مُين4 / أو يق اران هذا: الكوق القرية 
والمختلفة» بحيث أعطى مساحة واسعة في بيان وجوه الإعجاز القرآني» 
وبالأخص بما يرتبط بالإعجاز العلمي من خلال كشف الأسرار الكونية 
وبيان المعارف العلمية؛ بما يساعد على غلق جميع الأبواب أمام المشككين 
بوحيانية القرآن وبمصداقية الرسالة المحمدية» بل أعطى ضمانات لصحة 
النتائج العلمية المطابقة للقرآن بنحو القطع؛ وذلك نظراً لقطعية ومصداقية 
وحيانية القرآن» فضلاً عن منحه للعقل فسحة في التدبر والتفكير في 
الآبات الأنفسية والآفاقية قال تعالى: «سئريهم آيَانا يي الآفاق وافي 
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نهم حت نين لهم أنّهُ لحني ''فكان لهذا الأمر أثر كبير في تقوية 
إيمان المؤمنين» ودفع الفتن التي ألبسها الإلحاد ثوب العلم. 

إن الذين عاشوا في تلك الحقبة الزمنيّة» وبسبب جهلهم وتخلفهم 
الحضاري» لم يستطيعوا أن يدركوا مسألة الوحي بالنسبة للرسول 
الكريم مادا والعلاقة الغيبيّة بينه وبين ربّه (عرٌ وجل)؛ لذا بدؤوا 
يتخبطون في غَيّهم وضلالتهم» فتارة يقولون بأن آيات القرآن الكريم 
إنْما هي طِأَسَاطِيرٌ الأولين اكْتنبّهَا فهِي تُمْلَى عَلَيِْ بُكْرةٌ وأصيلا» ' 
وتارة أخرى يقولون عن الرسول الكريم مَلَه [والعياذ بلله]: («إلّه 
لَمَجْنُونُ4 » أو كانوا بتهمونه بالسحر وأشياء أخرى هو في منأى عنها. 
.١١5‏ مؤلفه بدون مستشار 

من عادة المولف أن يعرض كتابه ومولفه على أناس يطمئن لذوقهم 
وفكرهمء ويستشير ذوي الاختصاص منهم؛ لكي يستفيد من آرائهم 
ومقترحاتهم بخصوص زيادة موضوع أو نقصانه؛ أو تبديل مفردة أو ببت 
-١‏ سورة فصلت /607. 
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شعر... إلخ» لكن الرسول الكريم مده لم يكن معه أي مستشار يستعين به 
على كتابة هذا القرآن» بل لم ينقل لنا التاريخ أبداً أن الرسول الأكرم مدا 
قد استشار أحداً فى إتيان آية ماء أو أن موضعها مناسب فى هذه السورة أو 
لا أو أن وقتها ينسجم مع وضع المسلمين آنذاك أو لا... إلخ. 

؟. الأخبار الغيبين 


إن في القرآن الكريم آيات تحدّثت عن أخبار سابقة وقعت في عصور 
منصرمة لم يطلع عليها أحد ولم يثبتها التاريخ آنذاك؛ وتحلثت أيضاً 
عن أمور وقضايا لم تحدث ولم تتحقق إلا بعد عشرات السنين» كقوله 
تعالى: هعبت الرُومٌ * فِي أذنى الأرض وَهُمْ ين بَعْدِ عَلَبهم 
سيَِْبُون 4‏ فإنٌ هذا الأمر كان غيبياً صرفاً لم يتسن لأحد معرفتهه وقد 
حدث لاحقاً فيما بعد. وغيرها الكثير من الإخبارات الغيبيّة التي لم 


تتحقق حتّى الآن. 
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©5079 الهداية فى القرآن أخن 
4ا. كثرة وتنوع المواضيع 

من القضايا المسلّمة في فر الكتابة والتأليف أن الكاتب لابد وأن يبحث 
في موضوع خاص لا يمكن أن يتعداه أو يتجاوزه إلا نادراً) حيث 
يتحدث حول موضوعه بإسهاب وتوئدة» ويأتي بالشواهد والأمثال 
المختلفة» والقصائد والقصص المتنوعة... إلخ لكن القرآن الكريم قد 
تناول بين دفتيه الكثير من المواضيع المختلفة» وأثار أسئلة متعددة ربما لا 
يوجد فيما بينها أي ترابط واتصال. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من أسئلة المسلمين آنذاك 
فتارة كانوا يسألون الرسول الأكرم َل عن الخمر والميسره 
في زمن السيد البروجردي دن كانت هناك جمعية تطلق على نفسها 
«تصديقات أخلاقي» (التصديق الأخلاقي) أو «جمعيت إصلاح وتربيت» 
(جمعية الإصلاح والتربية»» وكانت بين القّينة والأخرى تزور السيد 
وتسأله عن مسائل مختلفة. هذه الجمعية أو المؤسسة كانت ترفض الخمر 
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إلأ القليل منه» والمخدرات بأنواعهاء والقمار بأشكاله. وذات يوم سألوا 
السيد البروجردي سؤالاً مهمأ وهو: أنتم تقولون: إِنْهِ لو سقطت قطرة واحدة 
من خمر في زجاجة ماء فسوف يحرم هذا الماء. فما العلة في ذلك؟! 
فأجابهم السيد: أنا لا أعلم فلسفة وحكمة الأحكام؛ ويمكنكم أن تسألوا 
السيد الطباطبائي عن سر ذلك» لكن أقول لكم إجمالاً: إنّ هناك أشياء 
خُرّمت «ضرباً للقانون»» فمن الناحية العلميّة ربما لا تؤثّر هذه القطرة من 
الخمر أبدأ» ولم تكن مسكرة قطعاًء لكن لأجل المحافظة على قدسية 
الأحكام الشرعيّة» ولا يكون هناك أي تساهل فيها فقد حُرّمت حتى هذه 
القطرة من الخمر. 

بعد فترة من الزمن صرّح أعضاء هذه الجمعية بأنهم قد اقتنعوا بجواب 
السيد البروجردي25 والتزموا به. 

وتارة يسألونه مَزِْْلهِ عن قضايا متعددة» وهذا ما أشار إليه تعالى في 
قوله: «إويسألونك عَنِ الروح شُِ الرلوح من مر ربي 2 أو «إيسألونك 
عَن الساعَةٍ أبن مُرْسَاهَا) ' أو (إيَسألُونك عَنْ الأجلةِ' أو «يَسألوئك 


ا )سؤرة النازقات 17 
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عَنْ الأنقَال»" أو «يَسْألونك مَاذَا ينفقُونَ4" أو عَم يَتَسَاءلُونَ * عَنْ 
الا الَظِيم4'... إلخ. 
إذأ كان الناس يسألون الرسول مَلِْلهِ عن الروح؛ القيامة» الهلال 
والشهورء الأنفال» ماذا ينفقون» وأسئلة كثيرة أخرى» وكان مَيْيلهُ يجيب 
كل واحد منهم بحسبه. 
وكما هو معروف عند عامّة الناس أن الذي يجيب عن أي سؤال يوجّه 
إليه بأنه يعرض نفسه للخطأ والاشتباه عادة» لكن الرسول الكربم َلكيا 
حينما كان يجيب عن هذه الأسئلة جميعها فإنّه مصون عن ذلك؛ بل يدل 
على اتصاله وارتباطه بالوحي مباشرة؛ لأنّه لا يمكنه الإجابة عنها دون 


الاستعانة بالوحى والسماء. 
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0. وحدة التآثيرفي الجزء والكل 

من الخصوصيّات الرائعة والعجيبة للقرآن الكريم هي أن تأثير الجزء فيه 
مع كله واحد. فحينما نقرأ كتاباً ما فإنٌ الفصل الأول منه نجده يبن شيئاً 
معنا واللفضرل الأتعرى: ين اننا ارم ولا يمكن انقو بان لو فرأن 
الفصل الأول فكأنما قد قرأنا الكتاب كله لكن في القرآن الكريم نجد 
أن هذا الأمر مختلف تماماً عن سائر الكتب الأخرى؛ فأثر سورة البقرة أو 
سورة آل عمران مثلاً يعدل أثر القرآن كله. 

في الصدر الأول من الإسلام لم يكن القرآن الكريم بمجموعه موجوداً 
بين يدي كل فرد من أفراد المسلمين؛ لأنّه لم تكن هناك مطابع كبرى 
يمكن من خلالها طباعة القرآن وتوزيعه ونشره كما هو الحال في وقتنا 
الحاضر, وإِنْما كانت عند البعض منهم سورة واحدة أو سورتان؛ وعند 
البعض الآخر جزء واحد أو جزءان» وهكذاء فكان هذا القدر الموجود 
من القرآن يكفيهم في القراءة والتدبّر. وعليه فمّن منا رأى كتاباً آخر 
يكون فيه تأثير الجزء منه والكل واحد؟! 

كان عند أبي قرآن في مجلدين؛ المجلد الأول يبدأ من سورة الحمد 
وينتهي إلى سورة الكهفء والمجلد الثاني يبدأ منها إلى آخر القرآن. 


هذان المجلدان كانا ذا قيمة عالية جداً؛ فجلدهما مزخرف وورقه رائع» 
وعلى قماشه كتب اسم القرآن بماء الذهب. 

وفي يوم من الأيام جاء أحد أبناء العامّة إلى والدي وطلب منه أن يبيعه 
هذا المصحف» لكنّ والدي رفض رفضاً قاطعاً وامتنع عن ذلك فقال له 
الرجل: إذا أصبحت شيعيًاً فهل تعطيني هذا القرآن؟ وبما أن والدي كان 
متديناً كثيراً وتهمّه مصلحة المذهب وافق على إعطائه مجلداً واحداًء أي 
نصف القرآن, فاستبصر الرجل وقرأ الشهادة الثالثة ولا أعلم حينها هل 
قرأها عن صدق أو كذب ولمًا سّئل والدي عن النصف الثاني وماذا ينفعه» 
أجابهم بإنْه لا يوجد فرق بين نصف القرآن وكله. وبقي هذا النصف من 
القرآن عندي إلى أن أهديته إلى مكتبة الإمام الر ضًا (عليه السّلام). 

وهنا قد يُطرح هذا السؤال» وهو: إذا لم يكن هناك أي فرق بين نصف 
القرآن وكله إذأ ما الفائدة من نزول جميع هذه السور والآيات» فقد 
كان يكفي نزول بعضها أو جزء منها؟ 

الجواب: إن المقصود هنا وحدة الأثر أو التأثير» أي أن الآية الواحدة 
ربما تعدل أثر القرآن كله في الهداية والتربية» وهذا ما قرأناه في التأربخ 
مو أ اش قن مال رحد ساف آنا واجد انو القرانالكرهوة فكات 
سبباً لهدابته ونجاته. 


يروى أن الفضيل بن عياض كان في أول أمره يقطع الطريق بين أبيورد 
وسرخسء وكان سبب توبته أنه شق جارية» فبينما هو يرئقي الجدران 
إليها سمع تالباً يتلو: «ألم ين للَذِينَ آمنُوا أن تخشم قُلُوبْهُم لذكر 
اللو . فقال: يا رب قد آن. فرجع وتاب من حينها وصار من كبار 
السادات وأهل الحديث في الكوفة؛ ثم انتقل إلى مككّة وجاور بها الحرم 
إلى أن مات في المحرم سنة 181 ه وقبره بها '. 

طبعاً نحن لا ننكر المعاني المختلفة الموجودة في كل سورة من سور 
القرآن الكريم؛ بل نعرف قدرة الله تعالى وعظمته والأنبياء والملائكة ع2 
والحساب والقيامة» والأحكام العباديّة والمسائل الاجتماعيّة... إلخ في 
النصف الثاني من القرآن كما نعرفها في النصف الأول منه. وواضح أن 
مَن لم يقرأ سورة من القرآن الكريم فقد فاته بقدرها الكثير من علوم 
القرآن ومعارفه؛ لكن نقول: إِنّ الآثار التربويّة موجودة في كل آية من 
آيات القرآن حنّى وإن كانت منفصلة عن بعضها البعض في السورة 
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الهداييٌ هي روح القرآن 

ما هي روح القرآن؟ أي شيء هذا الذي يجري ويسري في جميع أجزاء 
القرآن الكريم؛ في سوره؛ في آياته» في كل كلماته وحروفه ويعطيها 
الحياة» المعنى» الانسجام والترابط؟ ْ 

حينما يمسك الكاتب الحاذق بيده القلم ويبدأ بالكتابة فإن هناك الكثير 
من القضايا كالنيّة والدافع والغرض التي ستتجلى أمامه؛ لتشكل بدورها 
هدفاً ومحوراً أساساً لبحثه. 

وهذه القضايا هي التي تعتبر العلّة الغائئة» أي التصوّر الذي يكون متقدماً 
نم يتبعه بعد ذلك التحقق والوجود الذي يكون متأخراً عنه. 

وعليه فليس المهم هو موضوع الكتاب وما دار عليه البحثه بل المهم 
هو محتوى الكتاب وروحه؛ لأنهما المتغيران وفي حالة تطور دائم ونمو 
مستمر. 

وفى الدر المنظم: «إعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن» 
وجميع ما في القرآن في الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة في البسملة) 
وجميع ما في البسملة في باء البسملة» وجميع ما في باء البسملة في 


النقطة التي هي تحت الباء. قال الإمام على (كرم الله وجهه ): أنا النقطة 
التى تحت الباء) '. 

ما عدا الجملة الأخيرة فإن كلمات الحديث ناظرة إلى المعنى الذي 
أشرنا إليه» أي أن جميع ما في القرآن الكريم هو في (روح القرآن) 
الذي هو أمر بسيطء بمعنى أنْه لا جزء له وأما الجملة الأخيرة فإنّها تشير 
إلى أن روح القرآن هي الهداية» وهذه الهداية متجسّدة في شخصه َكَل 
قال تعالى: طإِنمَا أنْت مُنْذِرٌ ِكل" قَوْمٍ هاو . قال النبي كله «أنا 
المنذر وعلى الهادي بك يا على يهتدي المهتدون) . 

وهذا المعنى يؤكّده ما جاء فى تفسير هذه الآبة المباركة «وَزْنُوا 
ِالقِسْطاس الْمُسَتَقم 4 من أنه لله قال: «أنا قسطاس الله . 

ما السبب الرئيس والعلة الغائيّة من نزول القرآن الكريم ما هي؛ فالقرآن 
نفسه يجيب عن هذا التساؤل: 
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'. أعيان الشيعة» ج 0 ص 00. 
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. قال تعالى: ل ذَلِكَ الْكِنَابُ لا ريب فيه مُدى للْمَتقِين»‎ .١ 

". قال تعالى: «ولكن حَعَلْنَاة تورا نهْادِي به م نَشَاء من عِبَادِنا» . 

* قال تعلى: «إيُضل به كثيراً وبَقدِي به كثيراً وما يُضل به إلا 
الْفَاسِقِين 4 . 

4. قال تعالى: إن هَذا الْقُرْآنَ بَهْدِي للْنِي هي أقُوم» . 

5. قال تعالى: قد جَاءكُم بن الل ثور وكِتَاب مُبين" * بَهدِي به اللّهُ مَن 
بع رضوانة سبل السسّلام 4 . 

ومن خلال إلقاء نظرة عامة على هذه الآيات القرآئيّة ندرك بأن العلة 
الغائيّة والهدف السامي من نزول القرآن هو الهداية» وهذه الهداية لجميع 
الناس دون استثناء. 

* ما هو أساس الهداية في القرآن؟ 

# كيف تكون هداية الله سبحانه وتعالى للانسان؟ 


."0 سورة البقرة/‎ . ١ 
.61 / سورة الشوري‎ ." 
.1" / سورة البقرة‎ ." 
.4/ ك. سورة الإسراء‎ 


6. سورة المائدة/ ١6‏ 11. 


* ما هو الشيء الذي يريد أن يبيّنه القرآن الكريم للإنسان لكي يهتدي به؟ 
إن أساس الهداية في القرآن الكريم هو المعرفة» وهذه المعرفة لها ثلاثة 
مبادئ: 

.١‏ معرفة الله تعالى 

.١‏ معرفة الإنسان 

*. معرفة الكون 

وقد رُسمت هذه المبادئ الثلائة ضمن حاو سه ونطلنة كالتالي: 

١‏ -(الله الانسان) ظ 

في هذا المحور تكون علاقة الله سبحانه وتعالى مع الإنسان من الناحية 
التكويئيّة والتشريعيّة. 

 "‏ (الإنسان الله) 

أمّا في هذا المحور فتكون العلاقة معاكسة تماماً لما في المحور السابق؛ 
حيث علاقة الإنسان مع الله وما يحتاج إليه من الناحية الطبيعيّة: النفسيّة 
الشرعيّة, الأخلاقية, العباديّة... إلخ. 

٠‏ (الله ‏ الكون) 
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في هذه العلاقة تكون إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة في هذا العالم من 
الناحية التكوينيّة» التشريعيّة الدنيويّة» الأخرويّة, المعنويّة أو الماديّة 
المتعلّقة بالماضي أو المستقبل أو الوقت الحاضر. 

4 (الكون الله) 
في هذا المحور تكون علاقة هذا الكون مع الله تعالى هي الموجودة, أو 
التي يجب أن تكون هي المقصودة. 
(الإنسان -الكون) 
في هذا المحور تكون العلاقة هي المستمدة من هذا الكون؛ سواء كانت 
موجودة أم التي يجب أن تكون. 

١‏ (الكون الإنسان) 
في هذا المحور تكون العلاقة شاملة؛ سواء كانت موجودة أم التي يجب 
أن تكون للكون مع الإنسان. 
هذه ثلاثة أسس ومبادئ وستة محاور وهي منظومة كاملة للمعرفة قد 
طرحها القرآن الكريم» وهي أساس الهداية القرآنيّة. 
في نهاية هذا البحث نحاول أن نشير إلى حديث واحلر للإمام 
الصادق عَتْلِّ يناسب ما ذكرناه. حيث قال (سلام الله عليه): (وجدت 


5 1 000 00000 3]و ل مث اه م 
علم الناس كله في أربع: أوّلها أن تعرف ربّكء والثاني أن تعرف ما صنع 
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بك؛ والثالث أن تعرف ما أراد منكء والرابع أن تعرف ما يُخرجك من 
دينك) . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على 
محمد وآله الطاهرين 


0: /١ الشيخ الكليني‎  يفاكلا‎ .١ 


محتويات الكتاب 


خصائص القرآن الكريم ووو 


١.العذوية‏ والحداثة الس ا و 


4. غير قابل للتحريف ا ااا 


١"‏ . مؤلفه بدون مستشار اد لد ولا لع كمد ا مه 
1١‏ . الأخبار الغيبية ا 2 
4. كثرة وتنوع المواضيع 0 #070ظ1( 
0. وحدة التأثير في الجزء والكل 5755750000« 
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